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أقصى جنوب غرب الجزائر على هضبة تدميات بأعماق صحرائها الشاسعة، بسطت مدينة تيميمون
ردائهـــا الموشّـــح بـــالأخضر والأحمـــر والأصـــفر، وفتحـــت ذراعيهـــا لاســـتقبال محـــبي الطبيعـــة ورحـــالات

السفاري ومستكشفي التاريخ.

رائحة المدن تشدّ الرحال في جولتها الأسبوعية في مدن المغرب العربي إلى عروس الصحراء الجزائرية، أو
مــا يطلــق عليها “الواحــة الحمــراء”، تيميمون الســاحرة بنخيلهــا والمتألقــة بقصورهــا العتيقة والثريــة

بتاريخها الحضاري.

مدينة تيميمون
لم تمنعهـا الكثبـان الرمليـة الصـحراوية الممتدّة مـدى البصر أن تتألـق بـل كـانت أحـد أهـم روافـد بروزهـا
وإشعاعها ليس في الجزائر فقط بل على الصعيد الدولي أيضًا، فتيميمون عرفت بكونها نموذجًا في
ــزوار أن يمتطــوا ــة بالمنــاطق الصــحراوية والجافــة، وفيهــا يمكــن لل مجــال مواجهــة التحــديات المناخي
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الجمال مع السكان الطوارق ويناموا على الكثبان الرملية تحت النجوم.

كثبان رملية تحيط بالمدينة من كل جانب

هضــاب وتلال صــغيرة ذات تربــة حمــراء مترامية تتوســطها واحــات نخيــل شامخــة، وقصــور متنــاثرة
ــــة ــــتي تعترضــــك أول مــــا تطــــئ قــــدماك مدين ومغــــارات وقصــــبات قديمــــة، بعــــض المشاهــــد ال
تيميمون مشكلة لوحة فنية تشكيلية، جعلت من المنطقة مقصدًا سياحيًا مميزًا يفتتن بها السياح
الذين يجدون في هذه المدينة السكينة والهدوء، ففي فصل الشتاء تكون المدينة ملجأ لكل من يبحث
عن الدفء، حيث تتميز بالإضافة لطبيعتها الخلابة خاصة مشهد الشمس عند الغروب وهي تختفي
بين كثبان الرمال حتى تلتقي بالأرض في مشهد بديع، بطقسها الدا المعتدل الذي يشدّ السياح له

الرحال للتمتع به.

قصور وقصبات
إلى جانب اشتهارها بواحات النخيل الكثيفة والأشجار والنباتات الصحراوية وطقسها الدا، تشتهر
تيميمـون أيضًـا بقصورهـا الحمـراء متراميـة الأطـراف بين كثبـان الرمـال، حيـث كـونت قـديمًا كـل قبيلـة
قصــورًا تتجــاور بناياتهــا في شكــل هنــدسي جــذاب، لا يمكــن التعــرف علــى بــدايتها مــن نهايتهــا إلا عنــد
حــدود الأبــواب، ويجمــع بينهــا دروب طويلــة ضيقــة تحمــي الســكان مــن حــرارة الشمــس، إذ يمنــح

السقف المصنوع من سعف النخيل بعض الانتعاش ولطافة الجو.



أحد قصور المدينة

ــالمفهوم المحلــي عبــارة عــن تجمعــات ســكانية مبنيــة بــالطوب الأحمــر المحلــي، ومنــه أخــذت والقصر ب
تيميمون اسمها أي الواحة الحمراء، فاللون الأحمر الطيني منتشر في كل مكان، وعلامة يد الإنسان
يًا تزين واجهة المباني في شكل هندسي جذاب، وما زاد المكان روعة أشجار النخيل التي تعد إرثًا حضار

الباسقة والتي ألقت بظلالها على الشوا وبعثت بالجو بعض الانتعاش.



أزقة تيميمون

كما تتميز تيميمون إلى جانب القصور العتيقة بالقصبات الكثيرة المتألقة بجمالها، والقصبة هي تجمع
سكاني قديم يشيد غالبًا على قمة جبلية وتكون أسفله مغارة، وكانت تستعمل قديمًا للاختباء في
أثناء الغزو والحروب، وتضم القصبة أربعة أبراج للمراقبة، إذ يمكنّ التموقع فوق الجبل من رؤية
العدو من مسافات بعيدة، ويعود تاريخ بعض القصبات والقصور التي تعكس ثقافة أهل الصحراء
بالمدينة إلى القرن الـ الميلادى، وهناك ما يزيد على هذه الحقبة التاريخية مثلما هو الحال مع قصر

يارتها. إيغزر الذي يحتوي على مغارة كبيرة جدًا ينصح بز

وهناك قصر أغلاد الواقع الذي استفاد من مشروع ترميم من برنامج الأمم المتحدة للتنمية ضمن
برنامج ضخم أطلق عليه “طريق القصور”، وتحكي هذه المعالم للمارين بها والوافدين إليها تاريخ آثار
وكنوز لا يمكن صنع شبيه لها، ولا للطبيعة محوها بحكم صلابتها وطبيعة مكوناتها المختلطة بتربتها

الحمراء اللون ومائها الباعث للحياة .

رحلات السفاري
يارتــك لتيميمــون لا تفــوت فرصــة صــعود الكثبــان الرمليــة الشاهقــة ومعايشــة المعــنى الحقيقــي عنــد ز
ــارة والاســتمتاع بالمنــاظر الطبيعيــة الصــحراوية الشاســعة مــن منظــور واضــح، مــن خلال رحلات للإث
الســفاري عــبر الســيارات ذات الــدفع الربــاعي أو الجمــال، في هــذه المغامرة لــك أن تمتّــع عينيــك من
المناظر الساحرة إلى الثروات الحيوانية والنباتية والبحيرات المائية، بالإضافة إلى المواقع الأثرية التي تزخر
ــبر اســتثنائية في منطقــة الصــحراء، وتتعــرف علــى الأكلات الصــحراوية الخاصــة بأهــل بهــا والــتي تعت

الجنوب مثل الرغدة، المسقي، السفة، الملة، التّڤلّة.



مغامرات استكشافية على ظهر الجمال

ية، هناك ســـتنام في العـــراء في عمـــق الصـــحراء لتكتشف أسرار الطبيعـــة ومعـــنى الوجـــود والاســـتمرار
وتتمتع بحركة النجوم وسكون الليل والتمعن في ضوء القمر الساطع، حيث تُنصب الخيام وتشعل
النـيران، فيكـون الليـل غـير النهـار تمتزج فيـه الألـوان خاصـة إن كـانت ليلـة اكتمـال القمـر، وبمجـرد أن
تبزغ الشمـــس تبـــدأ الرحلـــة مـــن جديـــد بنفـــس أطـــول وإحســـاس يتـــوق إلى اكتشـــاف بـــاقي مميزات

الصحراء.



لحظة غروب الشمس في الصحراء

وضمن هذه المغامرة البديعة في الصحراء الجزائرية لك أن تتسلق الكثبان الرملية العالية، وينصح أن
يكــون ذلــك ساعــة الغــروب عنــدما تبــدأ الشمــس في الغــروب، حينهــا ســتودّعك بأشعتهــا الحمــراء
المتوهجة رغم المحاولات اليائسة للغيوم بكتمها، وتستمع بمشهد لا يمكن رؤيته إلا في الصحراء، وهو
اختفـــــاء الشمـــــس بشكـــــل تـــــدريجي بين كثبـــــان الرمـــــال حـــــتى التقائهـــــا مـــــع الأرض، وفي تلـــــك
اللحظات أيضًا يمكنـك الاسـتمتاع بالرمـال الدافئـة والناعمـة تحـت قـدميك قبـل أن تعـاود الصـعود

للسيارة أو الجمل.

/https://www.noonpost.com/18371 : رابط المقال

https://www.aps.dz/ar/culture/143801-2023-05-12-11-43-40
https://www.noonpost.com/18371/

